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

  :الملخص
الدرس اللغوي القديم إلى كثير من القضاʮ والمسائل التي يثيرها علم اللغة  أسبقيةتسعى هذه الورقة البحثية إلى محاولة إثبات 

حداهما ϥخرى، اللغات وتفاعلها، وكذا مسألة Ϧثير لغة على أخرى أو Ϧثر إ احتكاكالحديث، ولعل من تلك القضاʮ ظاهرة 
اللغوي، وما يدنو من هذا المفهوم  حتكاكوذلك من خلال ما بثه الجاحظ في ثناʮ كتبه الحافلة بمبادئ وأسس كل ما له صلة ʪلا

  .من مصطلحات، من قبيل التفاعل اللغوي، أو الاتصال اللغوي، أو التداخل اللغوي، وغيرها
اللغوي، من خلال مقولات الجاحظ وتحليلها، ومن ثم محاولة  حتكاكالا لذا فإننا سنحاول تقديم ومضة وجيزة حول ملامح

كما سنحاول تتبع منهج الجاحظ في عرضه لهذه .تحديد بعض صوره، وكذا الوقوف على آʬره وبعض النتائج التي تمخض عنها
ʮا  المسألة، إذ من الضروري لكل من يخوض غمار تفاعل اللغات فيما بينها، أن يكون عارفا بخباēالألسن على اختلاف عادا

 ُ   .ونب من الملحعرَ وخصائصها النطقية، حتى يتمكن من معرفة الأصيل من الدخيل، وتمييز الم
  .الاحتكاك اللغوي، الأعاجم، الأعراب، اللحن، اللكنة: الكلمات المفتاحية

Abstract:  
This research paper seeks to trying to prove the primacy of the ancient linguistic 

lesson to many of the matters and issues raised by modern linguistics, and perhaps among 
those issues is the phenomenon of language contact and interaction, as well as the issue 
of the impact of one language on another or the influence of one of them on another, 
through what Al-Jahiz broadcast in the folds of his books which are rich of the principles 
and bases of everything related to the linguistic friction, and the terminology approaching 
this concept, such as linguistic interaction, linguistic communication, or linguistic 
interference, and others. 

Therefore, we as standing on some of its effects. We will also try to follow Al-Jahiz’s 
approach in his presentation of this issue, as it is necessary for every student who 
engages in this knowledge right to have a scientific method, in addition to possessing his 
linguistic smartness that qualifies him to be familiar will try to present a brief glimpse 
into the features of  the linguistic friction, through  Al-Jahiz’s sayings and their analysis, 
and then try to identify some of its forms, as well with the mysteries of the tongues with 
their different habits and verbal characteristics, so as to enable him distinguishing the 
Arab from the non-Arab, knowing the authentic from the intruder, and distinguishing the 
right speech from the bad. 

Keywords: The linguistic friction ,  non-Arabs, Arabs, Ellahn -  Accent. 
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  :المقدمة. 1
اللغة كائن يتسم ʪلتجدد، ميال إلى التغير، سواء خلال الزمان، أو عبر 

 ، والتيان، فيعيش مؤثرا حينا، ومتأثرا أحياʭ أخرى، استجابة لما تمليه عوامل مختلفةالمك
لا تعدو أن تكون اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو دينية، كما 

  .حصرها أهل الاختصاص
من خلال تلك العلاقات التي  ،وبما أن الإنسان يتفاعل مع أخيه الإنسان

عوامل السابقة أو غيرها، فإن اللغة بدورها تتفاعل مع غيرها من تفرضها عليه تلك ال
اللغات التي قد تشبهها في الأصل، أو تجاورها جغرافيا، وهذا ما يؤدي حتما إلى 
احتكاكها ببعضها وتداخلها وتفاعلها فيما بينها، فيحدث بينها ما يحدث بين 

والتجارة، وشتى مصالح الحياة، الجماعات الناطقة المرتبطة فيما بينها بروابط الحضارة 
الجماعة الكلامية،  منوبذا فإن اللغة النافذة تسعى إلى بسط نفوذها على رقعة أوسع 

لتحكم سيطرēا على مثيلاēا من اللغات، من خلال فرض مستوʮت لغوية منها، أو 
  .بقاءها -على الأقل–لتضمن 

زمنية غابرة منتشرة وتؤكد الحقائق التاريخية أن لغات معينة كانت في حقب 
بشكل واسع، ثم سرعان ما اختفت من الوجود، وʪدت معالمها، ولم يبق منها سوى 
بعض النصوص الكتابية، وكلمات قليلة، على غرار اللغة اللاتينية القديمة، واللغة 

  .الآرامية، واللغة الآشورية، وغيرها من اللغات الميتة التي لم تعد الألسن تتداولها اليوم
من خلال هناك لغات أخرى أظهرت قوة جبارة في التوسع والامتصاص،  وأن

استمالة أعداد هائلة من المتكلمين الجدد الذين لم يسبق استعمالهم لها، كالإنجليزية 
والفرنسية والإسبانية وغيرها من اللغات الحية التي لقيت رواجا واسعا في أوساط 

  .المتكلمين
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يتجزأ من التراث اللغوي الإنساني، فقد أتيحت لها وبما أن اللغة العربية جزء لا 
قبل الإسلام وبعده فرص كثيرة للاحتكاك بلغات أخرى من فصيلتها، ومن غير 

  .فصيلتها من جهة، والاحتكاك بلهجاēا المختلفة من جهة أخرى
ولعل من دواعي ذلك الاحتكاك تلك العلاقات المادية والحضارية والثقافية 

تماعية والدينية والاقتصادية التي توثقت بين العرب وجيراĔم الآراميين والجغرافية والاج
  .في الشمال، واليمنيين في الجنوب منذ أقدم العصور قبل الإسلام

وقد نشط هذا الاحتكاك بعد الإسلام، لما امتزج العرب بكثير من الشعوب،  
يسمى بظاهرة  ؛ مما أدى إلى ظهور ماكالأقباط والبرابرة والفرس والمغول والقوط

  . الاحتكاك اللغوي
، فإننا منذ زمن بعيد فإذا أتيح للعربية أن تلتقي مع هذا العدد من اللغات

منذ النصف الثاني من القرن الثاني  بحثية بما عرضه الجاحظسنكتفي في هذه الورقة ال
حول ظاهرة وخواطر  أفكارالهجري، والنصف الأول من القرن الثالث الهجري من 

والتداخل التفاعل من قبيل  من مفاهيمذه الظاهرة đ تصلوما ي ات،اللغ حتكاكا
ه من تفاعل بين اللغة العربية ولهجاēا من جانب، وتفاعلها مع اللغويين، وما أقرّ 

، وحظ اللغة حتكاكالفارسية والنبطية والسندية من جانب آخر، لندرك طبيعة هذا الا
  .ن العربيالعربية منه، ومدى إسهامه في تطور اللسا

؟ وماهي أهم وكيف عالجها الجاحظاللغوي؟  حتكاكالاظاهرة فما مفهوم 
   ؟؟ وما النتائج المترتبة عنهاهتجلياēا عند

 :مفهوم الاحتكاك اللغوي .2
ʪ اللغات أو تفاعل اللغات ذلك الاتصال الذي يحدث بين  حتكاكيقصد

ا بعضها ببعض، فيحدث نتيجة لاتصال الجماعات الناطقة đ لغات أو لهجات معينة
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يحدث "بينها Ϧثير وϦثر في مستوى الصوت أو الصرف أو التركيب أو الدلالة، إذ قد 
بين اللغات ما يحدث بين أفراد الكائنات الحية وجماعاēا من احتكاك وصراع وتنازع 

   .)229 ص، 2004وافي، ( " والسيطرة ةعلى البقاء، وتسعى وراء الغلب
والذي ، (Linguistic interference)رة تداخل لغوي وينتج عن هذه الظاه 

فتؤثر إحداهما في الأخرى Ϧثيرا يتباين من شخص "يحصل عندما تتفاعل لغتان، 
تتدخل أصوات اللغة الأولى في أصوات اللغة الثانية، ويتدخل صرف اللغة . لآخر

اللغة الثانية، الأولى في صرف اللغة الثانية، وتتدخل مفردات اللغة الأولى في مفردات 
وتتدخل معاني اللغة الأولى في معاني اللغة الثانية، كما أن اللغة الثانية تتدخل في اللغة 

خل متبادل، وهذا التداخل يحدث في االأولى في جميع اĐالات، وهكذا يحصل تد
  . )173 ص، 2000الخولي، ( " عقل المتكلم ويظهر في أدائه اللغوي

من نتائج الاحتكاك Ϧثير نمط لغوي على آخر  يتضح من خلال هذا النص أن
نقول أن : "بقوله "دي بوا"وهو ما يؤكده  أو العكس، فيحدث هذا التداخل بينهما،

سمة صوتية، صرفية، " أ"هناك تداخلا إذا استعمل متكلم ثنائي اللغة نحو لغة هدف 
، .(autre, 2012, p. 252)  "" ب"معجمية، أو تركيبية تكون من خصائص اللغة 

 ."Ϧثير اللغة الأم في اللغة التي يتعلمها المرء"وهذا ما يتفق مع الفكرة القائلة ϥنه 
  ).35 ص، 1987مذكور، (

تلك المشكلات اللغوية أو التداخلات اللغوية التي تظهر عند تعلمنا "أو هو  
لغوية اللغة الثانية، لأن كلا منا عندما يكتسب اللغة إنما يكتسيها دون معرفة لأنماط 

. )74 ص، 1986المسدي، ( "سابقة، يمكن أن تتداخل مع اللغة التي نتعلمها لأول مرة
فمن خلال التعاريف السابقة يتضح أن مصطلح الاحتكاك اللغوي قد يلتبس مع 
مسميات أخرى كالتداخل اللغوي، والصراع اللغوي، ومزج اللغات، والتلاسن، وغيرها 
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الباحثون على مصطلح دقيق حول هذا من المصطلحات، حيث لا يكاد يجمع 
   .المفهوم، في ظل فوضى المصطلح الذي تشهده ساحة الدراسات اللغوية الحديثة

  :اللغوي عند الجاحظ ظاهرة الاحتكاك 1.2
م  به عند اللغويين أن احتكاك اللغات ضرورة ʫريخية، لقد " أصبح من المسلّ

التواب، المدخل إلى علم اللغة (  ".ثيراإن قليلا وإن ك صراع بينها،وهذا الاحتكاك يؤدي إلى 
  ).172 ص، 1997ومنهج البحث اللغوي، 

اللغوي وϦثير اللغة في الأخرى عن طريق اتصال  حتكاكفإذا كان مفهوم الا
متزامنا مع  اللغات واحتكاكها ببعضها، قد ظهر في النصف الأول من القرن العشرين

  من خلال علاقتها Đʪتمع، غةظهور المذهب الاجتماعي في دراسة وتحليل الل
عن هذه الفكرة في القرن قد عبر ) ه255ت (الجاحظ  إنف؛ )77 ص، 2010القاسمي، (

ــــ الثالث الهجري  ــ الذي يلحقه متكلم اللغة الثانية على " الضيم"في إطار ما أسماه بـ
علمنا ومتى وجدʭه أيضا قد تكلم بلسانين : "قولهاللغة الأم، أو العكس، وذلك في 

أنه أدخل الضيم عليهما، لأن كل واحدة من اللغتين تجذب الأخرى، وϦخذ منها، 
وكيف يكون تمكن اللسان منهما مجتمعين فيه كتمكنه إذا انفرد . وتعترض عليها

، ʪلواحدة، وإنما له قوة واحدة، فإن تكلم بلغة واحدة استفرغت تلك القوة عليها
. حساب ذلك تكون الترجمة لجميع اللغات وكذلك إن تكلم ϥكثر من لغتين على

وكلما كان الباب من العلم أعسر وأضيق، والعلماء به أقل، كان أشد على المترجم، 
الجاحظ، ( "ولن تجد البتة مترجما يفي بواحد من هؤلاء العلماء. وأجدر أن يخطئ فيه

  ).368 ص، 1965الحيوان، 

احظ Ϧثير إحدى اللغتين فهذا نص صريح عن ثنائي اللغة، يؤكد فيه الجبين 
على الأخرى، حيث لا يكون اللسان على درجة واحدة من إتقان اللغتين معا  
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كتمكنه من إتقان اللغة الواحدة، حيث يكون التداخل عندما يستعمل المتكلم ثنائي 
 " رفية أو نحوية مختصة ʪللغة الثانيةصسمة صوتية أو  خاصة أو"اللغة في لغته الأولى 

  . )82 ص، 1995مبارك، (

فقد أدرك الجاحظ هذه الظاهرة من خلال أعمال الترجمة من اللغات الأجنبية 
، إلى العربية -صعلى وجه الخصو -، حين ترجموا من اليوʭنية التي قام đا معاصروه

ولهذا فقد وضع شروطا يجب توفرها فيمن يمارس الترجمة، ولعل من أبرزها التمكن التام 
  "أن يكون أعلم الناس ʪللغة المنقولة والمنقول إليها"لهدف، فعليه من اللغتين الأصل وا

  ).82 ص، 1965الجاحظ، الحيوان، (

فتلك المستوʮت اللغوية لابد لها أن تظهر على لسان متكلم اللغة الثانية، تحت 
ق المغلاقد يتكلم "Ϧثير السمات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية للغة المنشأ، إذ 

نشأ في سواد الكوفة ʪلعربية المعروفة، ويكون لفظه متخيرا فاخرا، ومعناه شريفا  يالذ
كريما، ويعلم مع ذلك السامع لكلامه، ومخارج حروفه أنه نبطي، وكذلك إذا تكلم 
الخرساني على هذه الصفة، فإنك تعلم مع إعرابه، وتخير ألفاظه في مخرج كلامه أنه 

  )69 صالجاحظ، البيان والتبيين، (    ."الأهوازخرساني، وكذلك إن كان من كتاب 

فهذا الكلام يؤكد استعصاء محاكاة أصوات وتراكيب اللغة الثانية، ذلك لأن 
  .مخارج أصوات اللغة الأم ونحوها تؤثر على طريقة النطق بمستوى لغوي جديد

غير أن الجاحظ يؤكد في نص آخر على قدرة متكلم اللغة الثانية على إتقاĔا 
ومع هذا إʭ نجد الحاكية من الناس : "س الصورة التي يتحدث đا اللغة الأم، فيقولبنف

يحكي ألفاظ سكان اليمن مع مخارج كلامهم، لا يغادر من ذلك شيئا، وكذلك تكون 
حتى تجده  . ، وغير ذلكوالأجناس ،والسندي ،والزنجي ،والأهوازي ،حكايته للخرساني

الفأفاء، فقد جمعت كل طرفة في كل فأفاء في  كأنه أطبع منهم، فإذا ما حكى كلام
  .)69 صالجاحظ، البيان والتبيين، (  "الأرض في لسان واحد
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يبين النص السابق أن الإنسان مهيأ لإتقان لغات العالم على اختلاف 
مستوēʮا، لأنه مزود بجهاز نطق يمكنه من محاكاة ألسنة الأمم، حتى أنك لا تكاد 

د المتكلم الواحد، حيث يتحدث بلغة سليمة من التداخل في تميز بين لسان وآخر عن
وإنما ēيأ وأمكن الحاكية : "جانب من الجوانب، وفي هذا الشأن يستطرد الجاحظ

لجميع مخارج الأمم، لما أعطى الله الإنسان من الاستطاعة والتمكين، وحين فضله على 
التكلف زلت جوارحه  استعمالجميع الحيوان ʪلمنطق والعقل والاستطاعة، فبطول 

  .)70 صالجاحظ، البيان والتبيين، ( "لكلذ
ويؤكد الجاحظ كلامه القاضي ʪستطاعة اللسان البشري إتقان اللغات على 

وهو اختلاف مستوēʮا، حين يسوق لنا مثالا عن حالة موسى بن سيار الأسواري، 
ويفسرها للعرب  يقرأ الآية من كتاب الله،" أحد القصاص من أهل البصرة، الذي كان

ل وجهه إلى الفرس، فيفسّرها ʪلفارسية، فلا يدرى ϥيّ لسان هو  ʪلعربية، ثم يحوّ
  .)368 صالجاحظ، البيان والتبيين، ( "أبين

سان على الصفات النّطقية للغة الجديدة عامل  فالممارسة والمران، وترويض اللّ
ات النطقية للغة الأم، وهذا ما أساس في إتقاĔا، وʪنتفاء هذا العامل لزم اللسان الصف

ومن ترك شمائله على حالها، ولسانه على سجيته، كان مقصورا : "يؤكده الجاحظ بقوله
بعادة المنشأ، على الشكل الذي لم يزل فيه، وهذه القضية مقصورة على الجملة من 

  .)70 صالجاحظ، البيان والتبيين، ( " مخارج الألفاظ، وصور الحركات والسكون

م اللغة حين لا يكلّف نفسه عناء تعويد لسانه على العادات النطقية فمتكل
للغة الهدف، فإنه يبقى ملازما لخصائص اللغة الأصل ولغة المنشأ، ويظهر أثر  النشأة 

ألا ترى : "اللغوية الأولى في كلامه، ويقدم لنا الجاحظ نموذجا عن هذه الحالة، فيقول
تطيع أن يجعل الجيم زاʮ، ولو أقام في عليا تميم، أن السندي إذا جلب كبيرا فإنه لا يس
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وفي سفلى قيس، وبين عجز هوازن خمسين عاما، وكذلك النبطي القح خلاف 
: المغلاق الذي نشأ في بلاد النبط، لأن النبطي يجعل الزاي سينا، فإذا أراد أن يقول

  "مئلسورق، ويجعل العين همزة، فإذا أراد أن يقول مشمعل، قال مش: زورق قال
 ).70/71 صالجاحظ، البيان والتبيين، (

  :اللغة العربية وحظها من ظاهرة الاحتكاك اللغوي 2.2
اللغات مع اللغة العربية  احتكاكأʬر الجاحظ في كثير من المواضع مسألة  

الأخرى، ولم يغفل عن فكرة التداخل بين اللغات نتيجة عامل التأثير والتأثر، ولم يكن 
 هذه المسألة إلا بعدما خبره من عادات كلامية وصفات نطقية كانت هذا العالم ليثير

تميز طبقات اĐتمع في عصره، وخاصة في البصرة، وذلك حين تسربت إلى العربية 
مئات الألفاظ الأجنبية بحكم اتصال العرب بغيرهم، واتصال غيرهم đم، فبدا 

وأهل الأمصار : "بقولهاختلاف جديد بين لهجات الأمصار الإسلامية علله الجاحظ 
إنما يتكلمون بلغة النازلة فيهم من العرب، ولذلك نجد الاختلاف في ألفاظ أهل 

  ).18 صالجاحظ، البيان والتبيين، ( "الكوفة والبصرة و الشام ومصر

لأن "قة Ϧثر اللهجات العربية بلغة النازلين ʪلأمصار العربية يفهذا Ϧكيد لحق 
د المفتوحة أو الأمصار وفق مستوى لغوي متجانس، وإنما العربية لم تنتشر في البلا

بائل Ϧثرت ʪللغات الأصلية لأهل البلاد وكذا ʪللهجات العربية أو الإقليمية للق
  .)175 ص، 2003خليل، ( "العربية التي فتحت الأمصار

وبما ان الاحتكاك اللغوي يؤدي إلى التداخل والتداخل يفضي إلى التغير فإنه 
ادئ الأساسية التي يؤمن đا الجاحظ أيضا أن اللغة بما لها من صلة Đʪتمع من المب"

، فاللغة عنده لا تثبت على حال، Language) (Changeخاضعة لمبدأ التغير اللغوي 
وإنما تتغير طبقا لحاجات المتكلمين đا سواء بتأثيرات داخلية في اĐتمع أو خارجة 

العربية وإسقاطها لكثير من الألفاظ الجاهلية التي لم  عنه، والدليل على ذلك تغير اللغة
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، 2003خليل، (" تعد تعبر عن المفاهيم الإسلامية أو التي لا تتوافق مع الفكر الإسلامي
  .)172 ص
  :صور الاحتكاك اللغوي عند الجاحظ .3

قد يبدو من خلال اطلاعنا الخاطف على بعض ما أورده الجاحظ حول  
 حتكاكالا صورة عكس، إحداهما تين ʪرزتينصورتأن لها  ياللغو  حتكاكلااظاهرة 

الخارجي بين العربية  حتكاكالاواقع  تمثلالداخلي بين العربية ولهجاēا، والأخرى 
  .واللغات الأخرى

 :الاحتكاك الداخلي 1.3
دخلت العربية في صراع داخلي مع نفسها، حين تعددت لهجاēا بفعل  

ه من اتجاه الألسنة إلى الاختلاف بين القبائل في اختلاف البيئات العربية، وما صاحب
النطق، وقد وصل هذا الخلف بتفرع القبائل حتى وصل إلى الألفاظ، ومعانيها فكان 
ذلك إيذاʭ بتعدد اللغة المشتركة إلى لهجات تبتعد عن بعضها بظواهر عديدة منها 

   .)135 /134 ص، 2000الخولي، ( "ومنها التركيبي ،ومنها الدلالي ،الصوتي
ونتيجة لهذا الصراع كتب للغة قريش التغلب آخر الأمر لأسباب دينية  

رد الجاحظ نموذجا من ʪلدرجة الثانية، وقد أو  ʪلدرجة الأولى، وسياسية واقتصادية
من أهل  وهو، المناذرذلك الصراع في شكل حوار جرى بين أهل مكة، ومحمد بن 

قال أهل مكة ":فقاللم ʪللغة وإمام فيها، وشاعر فصيح مقدم في العالبصرة ʪلعراق، 
لمحمد بن المناذر ليست لكم معاشر أهل أهل البصرة  لغة فصيحة، إنما الفصاحة لنا 

أما ألفاظنا فأحكى الألفاظ للقرآن، وأكثرها له موافقة، : أهل مكة، فقال ابن المناذر
ن البرمة على فضعوا القرآن بعد هذا حيث شئتم، أنتم تسمون القدر برمة، وتجمعو 

وجفان كالجواب وقدور "برام، ونحن نقول قدر ونجمعها على قدور، وقال الله عز وجل 



 
  

  - 434 -  
 

، وأنتم تسمون البيت إذا كان فوق البيت علية، وتجمعون هذا الاسم على "راسيات
: علالي، ونحن نسميه غرفة، ونجمعها على غرفات وغرف، وقال الله تبارك وتعالى

، وأنتم "وهم في الغرفات آمنون: "، وقال الله عز وجل"ةغرف من فوقها غرف مبني"
ونخل : "تسمون الطلع الكافور والإغريض، ونحن نسميه الطلح، وقال الله تبارك وتعالى

 صالجاحظ، البيان والتبيين، (" فعدّ عشر كلمات لم أحفظ أʭ منها إلا هذا". طلعها هضيم
18 /19.(  

ولغة أهل البصرة، التي احتج لها محمد بن فهذه مقابلة صريحة بين لغة أهل مكة  
  .وهو ما يجعلها مرجعا وموردا لغوʮ يؤتمّ بهناذر بمحاكاēا لألفاظ القرآن، الم

 حيث أن تفيد من أمور كثيرة، بلهجاēا ة العربيةنتائج احتكاك اللغوكان من 
في نمو الأثر الأمور التي كان لها كبير غنيت ʪلمترادف والمشترك والمتضاد، وغيرها من "

  ).135 ص، Ĕ1998ر، علم اللغة الاجتماعي عند العرب، (" اللغة وسعتها

  :الخارجي الاحتكاك 2.3
لما انطلق العرب مبشرين ʪلإسلام، وخالطوا أمما كثيرة تكونت في الأمصار 

تسربت إلى اللغة العربية مئات "والبوادي لغات جديدة تختلف عن لغتهم الأم حين 
بية بحكم اتصال العرب بغيرهم، واتصال غيرهم đم، فبدا اختلاف الألفاظ الأجن

 ص، Ĕ1998ر، علم اللغة الاجتماعي عند العرب، (" جديد بين لهجات الأمصار الإسلامية
136(.  

ولما كان الاحتكاك بين اللغات نتيجة لازمة عن الاحتكاك بين اĐتمعات، وما 
وأنشطة اجتماعية أو اقتصادية، فقد يكتنفها من مقومات حضارية واتجاهات فكرية 

Ϧثرت العربية بدخول عدد لا ϥس به من المفردات الفارسية واليوʭنية والتركية، وبلغت 
حركة التبادل اللغوي أقصى صورها بين العربية والفارسية، خاصة ما يتصل منه بنواح 

đ ر، علم ال( كا الفرس آنذامادية أو علمية أو بنظم إدارية امتازĔ ،لغة الاجتماعي عند العرب
  .)130 ص، 1998
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ولم تكن هذه المسألة غائبة عن بديهة الجاحظ الذي كان يسجل ملاحظاته،  
بمدى اتصال البنية اللغوية ʪلبنية الاجتماعية والجماعة الكلامية،  ةالتي تنم عن خبر 

في قديم  ألا ترى أن أهل المدينة لما نزل فيهم ʭس من الفرس: "فيقول في هذا الشأن
الدهر علقوا ϥلفاظ من ألفاظهم، ولذلك يسمون البطيخ الخربز، ويسمون السميط 
الرزدق، ويسمون المصوص المزور، ويسمون الشطرمج الأشترنج في غير ذلك من 

الجاحظ، ( " الأسماء، وكذلك أهل الكوفة فإĔم يسمون المسحاة ʪل، وʪل ʪلفارسية
   . )19 صالبيان والتبيين، 

  ُ قدّر الجاحظ أنه لو نزل العرب ببلاد غيرهم، وحدث هذا الاتصال وي
احتكاك اللغات يؤدي حتما إلى "الاجتماعي واللغوي لحصل هذا التداخل، لأن 

ولو علق ذلك لغة أهل البصرة إذ نزلوا : "،  فيقول)348 ص، 2014فندريس، ( " تداخلها
كان أهل الكوفة قد نزلوا ϥدنى بلاد فارس وأقصى بلاد العرب كان ذلك أشبه، إذ  

  .)19 صالجاحظ، البيان والتبيين، ( " ϥدنى بلاد النبط، وأقصى بلاد العرب
ولعل من النماذج التي يوردها الجاحظ حول فكرة التداخل بين العربية   

الباذورج، والباذورج ʪلفارسية، والحوك  : ويسمي أهل الكوفة الحوك: "والفارسية، قوله
مربعة، ويسميها أهل الكوفة : البصرة إذا التقت أربع طرق يسموĔا كلمة عربية، وأهل

والوازار ) وازار(الجهارسوك والجهارسوك ʪلفارسية، ويسمون السوق والسويقة 
 " خيارا والخيار ʪلفارسية، ويسمون اĐذوم ويذي ʪلفارسية: ʪلفارسية، ويسمون القثاء

  .)20 صالجاحظ، البيان والتبيين، (

  :الاحتكاك اللغوي عند الجاحظ آʬر. 4
كانت لغة العرب الفصحاء والأعراب الخلص قبل الإسلام سليمة إعرابية لا 
تعتريها الأسقام، ولا تشوđا العلل، ذلك لأĔا كانت بمعزل عن أي مؤثر خارجي 



 
  

  - 436 -  
 

ēʮن يخل بمستوى من مستوϥ غير أنه مع يةتركيبال وأ يةصرفتية أو الصو ا الجدير ،
وبما أن اللغات "م أتيح للعرب أن يتصلوا بغيرهم من الأمم في هذا العهد، مجيء الإسلا

يحدث بينها ما يحدث بين الكائنات الحية وجماعاēا من احتكاك، فالألفاظ كالناس 
  .)373 ص، 1961أمين، (" تنتقل كما ينتقلون وēاجر كما يهاجرون

 إقليم برحيل أهلها فاللغة وألفاظها في حركة دائمة، فهي ترحل من إقليم إلى
انتقالها وهجرēا واحتكاكها مع " ييؤدواتصالهم بغيرهم من الأفراد والجماعات، ف

غيرها إلى تسرب الألفاظ وأساليب كثيرة منها أو إليها، وقد يؤدي صراعها مع غيرها 
ب، Ĕر، علم اللغة الاجتماعي عند العر (" إلى انتصارها أو انكسارها، ومن ثم موēا واندʬرها

  .)127 ص، 1998

ولعل من الآʬر التي طرأت على العربية بعد احتكاكها بغيرها من اللغات 
  : الأخرى

  :فشو اللحن وظهور اللكنة 1.4
اتخذ اللحن منذ القديم معاني كثيرة غير أنه لم يخرج عن معاني اللهجة أو الخطأ 

 صطلح عامفي الإعراب، أو الغناء أو الفطنة أو التعريض أو المعنى، فهو بذلك م
(Collective Terme)  الجاحظ، (، وهو من المصطلحات التي استوقفت الجاحظ

غ اهتمامه ʪلبيان، فبينّ أنه يدل على معان  ل، حيث خصه ʪهتمام ب)ن والتبيينالبيا
للدلالة ) (Linguistique Terme) غير أنه ينصرف عنده كمصطلح لغوي"كثيرة، 

ية أو عربية العرب الخلص، سواء في الصوت أو على الخروج عن أوضاع العربية البدو 
  ).175 ص، 2003خليل، (" دلالة أو فيها جميعاالصرف أو النحو أو ال

مخالفة العربية الفصحى في الأصوات أو في الصيغ أو في تركيب "فهو إذن 
الجملة وحركات الإعراب أو في دلالة الألفاظ، وهذا هو ما كان يعنيه كل من ألّف 
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ة من القدامى والمحدثين، ويظهر ذلك في الأمثلة التي عالجوها في كتبهمفي لحن العا " مّ
  .)13 ص، 2000التواب، لحن العوام، (

 ʫفالمتفق عليه إذن لا ينأى عن معنى الخروج عن مألوف كلام العرب صو
وصرفا وتركيبا ودلالة، وبما أن هذه الظاهرة مست هذه المستوʮت من اللغة، 

  .كل مستوى، حسب ما ورد في كتب الجاحظفسنحاول التمثيل ل
كما أدى هذا الامتزاج الاجتماعي بين العرب وغيرهم من الشعوب اĐاورة 
لهم، والذي نتج عنه تفاعل لغوي إلى ظهور ما يسمى بلكنة الأعاجم، حيث أقر 

يقال في : "الجاحظ đذه الظاهرة في كتابه البيان والتبيين، وقدم لنا تعريفا لها، فقال
لحالة سانه لكنة، إذا أدخل بعض حروف العجم في حروف العرب، وجذبت لسانه ال

  .)40/ 39 صالجاحظ، البيان والتبيين، ( "الأولى إلى المخرج الأول

د  فهذا يعني Ϧثير العادات النطقية للغة الأولى على اللغة الجديدة، فالمتكلم متعوّ
، "ب"لسانه إلى لغة جديدة ، فيتحول "أ"على نطق أصوات وتراكيب خاصة ʪللغة 

والتي لها خصوصياēا الصوتية والتركيبية والصرفية، فقد يبدو النسق الجديد غريبا عن 
متكلم اللغة، لأن لسانه لم يجر على هذا النسق، وحين يصعب أو يتعذر عليه التحكم 
في الجانب الصوتي بدرجة أكبر ، فإنه يلجأ إلى استبدالها ϥنساق أخرى من لغته، 

لكل لغة حروف تدور في أكثر كلامها، كنحو استعمال الروم للسين، "حيث إن 
ار وقد أورد الجاحظ في بيانه إقر  .)64 صالجاحظ، البيان والتبيين، (" واستعمال الجرامقة للعين

الجاحظ، البيان (."ليس للروم ضاد، ولا للفرس ʬء، ولا للسرʮن ذال: "الأصمعي ϥنه
  )65 صوالتبيين، 

ما يجعل الأعاجم حين يتحدثون بلسان عربي يستعينون ϥصوات من فهذا 
لغتهم سعيا منهم لتعويض الحروف العربية التي لا أصل لها في لغتهم، كالذال والجيم 
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 Pedgin)  وهذا ما أدى إلى ظهور مصطلح العربية الهجين...والعين والثاء والشين

Arabic)لعربية مع ألسنة الأعاجم ، والتي تمخضت عن صراع لغوي طويل خاضته ا
  .)193 ص، 2003خليل، ( من الخاصة والعامة، حتى تم التعريب 

ن واللكنة متقاربين في المعنى، فإننا نستطيع التمييز لحوإذا كان مصطلحا ال
بينهما، حيث يدلّ لأول على الخروج على أوضاع العربية البدوية أو عربية العرب 

عرب أو من العجم على وجه سواء، في مقابل الخلص، وهذا الأمر قد ϩتي من ال
الثاني، الذي يدل عند الجاحظ على طريقة غير العرب، أو الأعاجم على وجه 

سواء من طبقة الخاصة كالعلماء والشعراء والرؤساء أم من -الخصوص دون غيرهم 
  .)189/ 188 ص، 2003خليل، ( في نطق العرب واستخدامها  -طبقة العامة منهم

لحن مستوʮت اللغة المختلفة، صوēا وصرفها، ونحوها، ويمكن وقد مس ال
  :توضيح ذلك فيما يلي

   :تيستوى الصو مظاهر اللحن في الم 1.1.4
عرض الجاحظ جملة من نماذج اللحن في مستوى الصوت، ويذكر أن هذا 
اللون من اللحن قد اختص به الموالي والأعاجم الذين اختلطوا ʪلعرب فلم يتمكنوا من 

كان : وزعم يزيد مولى ابن عون، قال: "كاة الأصوات العربية ʪلطريقة المثلى، فقالمحا 
ʮ ضمياء ʪلضاد، فقال : رجل ʪلبصرة له جارية تسمى ظمياء، فكان إذا دعاها قال

ʮ ضمياء، فلما غيرّ عليه ابن المقفع مرتين أوثلاʬ : قل ʮظمياء، فناداها: ابن المقفع
   .)211 صالجاحظ، البيان والتبيين، (  "اريتك؟قال هي جاريتي أو ج

فالمتكلم أشكل عليه التمييز بين الظاء والضاد لأن لسانه لم يجر على 
  .الخصائص الصوتية للغة العربية

وبما أن الأعاجم لم يتخلصوا من الصفات الصوتية للغاēم السابقة، فإĔم كثيرا 
بدلون أصواʫ عربية ϥصوات لغتهم الأم،  ُ فالسندي مثلا يبدل الجيم زاʮ، فإذا أراد ما ي
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ذالا، فإن أراد أن  أو .)72 صالجاحظ، البيان والتبيين، ( ) زرادة(، قال )جرادة(أن يقول 
كما يجعل الشين سينا، فإن  ،)74 صالجاحظ، البيان والتبيين، ( ) ذمل(قال ) جمل(يقول 
، والنبطي يجعل الزاي سينا، فإذا )74 صالجاحظ، البيان والتبيين، ( ) السر(قال ) الشر(أراد 

كما يجعل العين . )146 صالجاحظ، البيان والتبيين، ( ) سورق(قال ) زورق(أراد أن يقول 
ويبدل . )146 صالجاحظ، البيان والتبيين، ( همزة، فإن أراد أن يقول مشمعل، قال مشمئل 

 )72 صالبيان والتبيين، ، حظالجا(  )الهاصل: (، قال)الحاصل: (الحاء هاء، فإن أراد أن يقول

، قال )سلطان(، والفارسي كثيرا ما يجعل السين شينا، والطاء ʫء، فإن أراد أن يقول 
ومن الفرس من يجعل القاف كافا، فإن أراد أن . )71 صالجاحظ، البيان والتبيين، ( ) شلتان(

  .)73/ 72 صالجاحظ، البيان والتبيين، ( ) كلت(، قال )قلت(يقول 

ا من خلال النماذج التي رصدها لنا الجاحظ أن نلخص تلك ويمكنن
  :التداخلات الصوتية بين لغات السند والنبط والفرس واللغة العربية في الجدول التالي

  الصوت الجديد  الصوت الأصلي في اللغة العربية  المتكلم
  .الزاي -الذال -  الجيم -  السندي

  النبطي
 .الحاء -
 .الزاي -
  .العين -

 .الهاء -
 .السين -
  .مزةاله -

  الفارسي
 .الطاء -
 .السين -
  .القاف -

 .التاء -
 .السين -
  .الكاف -

فعلى تلك الصورة بينّ الجاحظ أثر هذا الامتزاج الاجتماعي الذي تبعه 
احتكاك لغوي بين العرب والأعاجم على المستوى الفونولوجي، حيث صعب على 

من  الأعجمي أن ينتقل إلى عادات صوتية جديدة، والتخلص مما ألفه جهاز نطقه
عادات لغته الأم، حيث أصبحت هذه العادات الصوتية علامات تعرف đا هوية 
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قد يتكلم المغلاق الذي نشأ في سواد : "المتكلم، وهو ما يؤكده الجاحظ في قوله
الكوفة ʪلعربية المعروفة، ويكون لفظه متخيرا فاخرا، ومعناه شريفا كريما، ويعلم مع 

أنه نبطي، وكذلك إذا تكلم الخرساني على هذه  ذلك السامع لكلامه، ومخارج حروفه
الصفة، فإنك تعلم مع إعرابه، وتخير ألفاظه في مخرج كلامه أنه خرساني، وكذلك إن  

  .)الجاحظ، البيان والتبيين(" كان من كتاب الأهواز

 : مظاهر اللحن في المستوى الصرفي  2.1.4
بية، من تتجلى بعض ملامح اللحن الحاصل في المستوى الصرفي للغة العر 

خلال بعض النماذج التي رصدها لنا الجاحظ، ولعل ما أصاب فساد الألسن في مجال 
وقد فهمنا : "الصرف ما نجده في كلام ʫجر الدواب الخرساني، حيث يقول الجاحظ

أتبيع الدواب المعيبة من : معنى قول أبي الجهير الخرساني النخاس الذي قال له الحجاج
، )اننا في هوازʭ، وشريكننا في مداينها، وكما تجيء تكونشريك: (جند السلطان؟ قال

فقال بعض من قد كان اعتاد سماع الخطباء وكلام ؟ ماذا تقول ويلك: الحجاجقال 
شركاؤʪ ʭلأهواز والمدائن يبعثون : يقول: العلوج ʪلعربية حتى صار يفهم مثل ذلك

/ 161 صالبيان والتبيين، الجاحظ، ( " إلينا đذه الدواب، فنحن نبيعها على وجوهها
162.(  

قد "ويحلل حلمي خليل كلام الخرساني من الجانب الصرفي فيقول أن الرجل 
بدلا من ) شريكننا: (استخدم العربية في أوضاع تراكيب متأثرة بلغته الأصلية، فقال

ضمير المتكلم + وكلاهما مركب إضافي مكون من شركاء ) شركاؤʭ(، أو)شركائي(
ثم  .)192 ص، 2003خليل، ( " نون الجمع في شركاؤʭ+ كائي، أو شركاء في شر ) الياء(

، وهو )شركاء(ولكن التاجر فيما يبدو جاء بمفرد كلمة : "يقول حلمي خليل
أʭ، ثم لم يستطع نطق + ، أي شريك )أʭ(، ثم أضاف إليها ضمير المتكلم )شريك(

لا من الهمزة، فنطق ن، ثم أضاف نوʭ أخرى بد+ الهمزة فأسقطها فأصبحت شريك 
، وهناك احتمال آخر، وهو أن التاجر الخرساني، ربما يكون أضاف للمفرد )شريكننا(
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في اللغة الفارسية، وبذلك نشأ هذا التركيب الهجين  ) آن(المقطع ) شريك(العربي 
  .)192 ص، 2003خليل، ( " كلمة عربية وĔاية فارسية

) شريكننا(ينطق بصيغة كلمة السبب الذي جعل الخرساني "كما يمكن تعليل 
، 2003خليل، (" بصيغة المفرد، وهو يريد شركائي، هو جهله بصيغة جمع التكسير شركاء

  ).200 ص

: ويضرب الجاحظ مثالا آخر عن اللحن الواقع على المستوى الصرفي، فيقول
فأبدلت (، "وقع الجردان في عجان أمكم: "قالت أم لجرير الخطفي لبعض ولدها"
الجاحظ، البيان (  )" ، وجعلت العجين عجاʭالجردان دالا، وضمت الجيمذال من ال

  .)73 صوالتبيين، 

التي ترد على وزن فعيل، فجاءت على وزن ) عجين(وما يهمنا هنا هو كلمة 
عال، حيث نطقت đا المرأة على نحو أقرب الصيغ الفارسية وأشبهها  ِ ، 2003خليل، ( ف

   .)200 ص
أهل البصرة يحملون في لهجاēم سمات فارسية، فكانوا إذا وفي مجال التصغير، كان 

، ومحمدا )عمرويه(، كما يجعلون عمرا )فيلويه(سموا إنساʭ بفيل، وأرادوا تصغيره، قالوا 
فهذه الطريقة تتنافى مع عملية التصغير في . )85 ص، 1965الجاحظ، الحيوان، ( ) حمدويه(

ل"لى وزن اللغة العربية التي تصغر الاسم الثلاثي ع يْ " فُعيعِل"والرʪعي على وزن " فـُعَ
  ".فُعيعل"أو " فُعيعيل"والخماسي والسداسي على وزن 

  :مظاهر اللحن في المستوى النحوي 3.1.4
أشار الجاحظ في مؤلفاته إلى جملة من المواقف اللغوية التي خرج فيها أصحاđا عن 

ة على ألسنة الأعاجم مألوف كلام العرب في شقه النحوي، فقد جرت هذه الظاهر 
نزوح الكثير من الأعاجم إلى الأمصار العربية سواء قبل "والعرب على حد سواء، لأن 

الفتح الإسلامي، أو بعده كان يضطرهم إلى تعلم اللغة العربية ʪعتبارها لغة التفاهم 
فظهر ما يسمى ʪلفساد اللغوي خاصة في  .)239/ 238 ص، 1977عويس، ( " والتعامل
ذلك أن العرب في جاهليتهم لم يكن الخلاف بينهم في "لإسلام الأولى، عصور ا
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الإعراب وانحراف الألسنة سوى مظهر من مظاهر تباين اللهجات العربية، أما ما طرأ 
على العربية بذلك من خطأ في الإعراب مصاحبا لحركة الفتوحات الإسلامية منذ 

  .)152 ص، 1977عويس، (  ."عهدها الأول
على تعلم اللغة العربية لم يكونوا قد امتلكوا ʭصية اللغة بصورة سليمة،  فالمقبلون

فمزجوا عاداēم اللغوية بتراكيب  ،)240 صالرافعي، ( ،كانوا يحررون الرسائل بلغة ركيكةف
، وكل ذلك هو نتاج التأثير والتأثر، وهو مظهر من مظاهر الامتزاج اللغة الجديدة

  .ح الإسلامي في العراقالفت ضاري واللغوي الذي وسم عصرالح
حن مستوى  وقد أشار الجاحظ إلى بعض المواقف اللغوية التي مسّ فيها اللّ
التراكيب النحوية، ويمكن تقسيم مظاهر اللحن في النحو إلى شقين، شق مسّ 

، والتي نوضحها فيما شق آخر مس تراكيب الجملة العربيةالإعراب والعلامة النحوية، و 
  :يلي

  : عراب والعلامات النحويةالإ 1.3.1.4
وكان ذلك في –يروي الجاحظ أن غلاما لبشر بن مروان، دعا رجلا يسمى صالحا 

ا، فقال بشر ألق منها ألفْ، قال : فقال الغلام" -حضرة عمر بن عبد العزيز ً ʮ صالح
  .)211 صالجاحظ، البيان والتبيين، ( " عمر وأنت فزد في ألفك ألفا

، أما بشر فأخفى علامة "صالح"لمنادى المفرد العلم فالغلام أخطأ في إعراب ا
  ".ألف"الإعراب في كلمة 

: لما قيل له لى لسان أبي حنيفةومن الخروج عن مألوف الإعراب أيضا ما ورد ع
لا ولو : ما تقول في رجل أخذ صخرة فضرب đا رأس رجل فقتله، أتفيده به؟ قال"

فنصب ʪلألف ما كان حقه . )211 صتبيين، الجاحظ، البيان وال(" ضرب رأسه ʪϥَِ قُبيس
  .الجر ʪلياء

اʭ، حيث قال  ّ والمثال نفسه يورده الجاحظ عن الوليد بن عبد الملك الذي كان لح
ة لأبيه ، فقد جرّ )204 صالجاحظ، البيان والتبيين، ( " ʮ أمير المؤمنين، اقتل أبي فديك: "مرّ

  .ʪلياء ما حقه النصب ʪلألف
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" ʮ غلام ردّ الفرسان الصادّان عن الميدان: "ه أنه قال يوماوعن الوليد نفس
  .لم يعرب، بعد أن رفع ما هو منصوبفلحن و  ،)204 صالجاحظ، البيان والتبيين، (

  :طرق تركيب الجملة العربية 2.3.1.4
قد أجرى الكلام العربي  مجرى الكلام "يذكر الجاحظ ـأن خادما له يدعى نفيسا 

في أي صناعة : ة وأضافها إلى الموصوف حين سأله الجاحظالفارسي، فقدّم الصف
قال في أصحاب سند نعال، يريد "، )16 ص، 1989سليم، (  "أسلموا هذا الغلام؟

 .)27 صالجاحظ، البيان والتبيين، ( " أصحاب النعال السندية
أنه أخطأ في تركيب بعض الجمل العربية،  "نفيس"وقد حكى الجاحظ عن غلامه 

أنت أقل الناس  : يريد! الناس ويلك أنت حياء كلهم أقل: "غلام آخرعندما قال ل
بعثتك إلى : "كما قال الجاحظ للغلام ذاته. )26 صالجاحظ، البيان والتبيين، ( " كلهم حياء

أʭ : يقال ʮ مولا! السوق في حوائج فاشتريت مالم آمرك به، وتركت كل ما أمرتك به
ليس : "فلعله يقصد، )26 صالبيان والتبيين، الجاحظ، ( "ʭقة وليس في ركبتي دماغ

خليل، ( " فوق رقبتي دماغ فيه عقل، أو أʭ مثل الناقة ليس في رأسي عقل ولا أفهم
  .)200 ص، 2003

قدّم لنا الجاحظ بعض الصور عن اللحن الناتج عن الاحتكاك وعلى هذا النحو 
العصور الأولى من  الذي نشأ بين العربية واللغات الأخرى، وبخاصة الفارسية، في

  .الفتوحات الإسلامية في الحاضرة العباسية
  :الاقتراض والاقتباس اللغويين 2.4

دخل المعجمَ العربيَّ العديدُ من الألفاظ من لغات أخرى على سبيل الاقتراض 
ن الجاحظ هذه الظاهرة في بعض كتبه   .والاقتباس اللغويين، وقد دوّ

đا   لى العربية من اللغات التي احتكتنتقل إمعظم ما ا"ويؤكد بعض الباحثين أن  
كاليوʭنية والفارسية مثلا يتصل بنواح مادية أو علمية، أو بنظم إدارية امتاز đا 

انطلقوا بعد الإسلام في رحاب  نس آنذاك، وأخذها عنهم العرب الذياليوʭنيون والفر 
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في ألفاظهم ما يدل جديدة من الرقي والتقدم، ووجدوا أنفسهم أمام أشياء كثيرة ليس 
عليها ، فاقترضوها وأدخلوها في المعجم العربي، إما بلفظها، أو ϵيجاد المقابلات 
اللفظية العربية لها على وفق الأنظمة الصوتية والصرفية الموجودة في العربية، ومن 
جانب آخر منحت العربية نفسها للناطقين بغيرها فاقترضوا ما شاؤوا من ألفاظ 

  .)130 ص، 1998ر، علم اللغة الاجتماعي عند العرب، Ĕ( " وأساليب
وإذا كان مصطلح الاقتراض اللغوي حديث العهد، فإن العرب الأقدمين اهتدوا 
إليه، ولكن بمسميات أخرى كالدّخيل والمعرّب والمولّد، وغيرها من المصطلحات التي 

ر والأخذ والعطاء حفلت đا كتب التراث اللغوي، وكلها تعبر عن نتاج التأثير والتأث
  .الذي ميز اللغات من خلال امتزاج واختلاط بعضها ببعض

وعلى الرغم من أن العربية أعطت أكثر مما أخذت، فإن العرب قد اقتبسوا عددا 
من ألفاظ الأعاجم الذين نزلوا ʪلمدن والحواضر العربية، وقد أشرʭ في السابق إلى 

ية التي علق đا أهل المدينة وأهل بعض النصوص التي تبين بعض الألفاظ الفارس
  .)20/ 19 صالجاحظ، البيان والتبيين، ( الكوفة، حين نزل đم ʭس من الفرس 

ويبين الجدول التالي بعض تلك الألفاظ التي تداولها أهل المدينة، وما قابلها من 
  :)76 ص، 2013كوراني، (  الكلمات العربية

لكلمات الأعجمية المقترضةا ربيةالكلمات الع   
 البطيخ الخربز
 السميط الرزدق
 المصوص المزور

  الشطرنج  الأشترنج
وهذا مخطط آخر للكلمات الأعجمية التي تداولها أهل الكوفة، وما قابلها من 

  :)77/ 76 ص، 2013كوراني، ( الكلمات العربية 
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 الكلمات العربية لكلمات الأعجمية المقترضة ا

 المسحاة ʪل
 الحوك الباذورج

 مربعة الجهارسوك
 القثاء الخيار

  اĐذوم         ويذي

فالجدول السابق يعرض لنا بعض الألفاظ الأعجمية التي أصبح العربي يستخدمها 
ويرى الجاحظ أن هذا الاقتباس كان نتيجة لاحتكاك أهل الكوفة "في حديثه، 

وء العلاقات ʪلأعاجم بسبب القرب الجغرافي للكوفة من بلاد النبط، وʪلتالي نش
التجارية أو الاجتماعية بينهما، والشيء نفسه يكون لأهل البصرة لو ابتعدوا عن 

  .)77 ص، 2013كوراني، ( "الدʮر العربية
ويذكر الجاحظ في بيانه أنه من الشعراء العرب من كان يقتبس اللفظ الفارسي، 

 ، حيث يقول ةاعر  أسود بن أبي كريمويتملح ϵدخاله في شعره، كتلك الأبيات للش
  :)144/ 143 صالجاحظ، البيان والتبيين، (

ـــــل ـــ ــ ــــوبـ ـــــرام ث ــ ــ ـــ ــ ـــزم الغ ــ ــتي                بكـــــرت يــــ ـــ ــ ـــــــ ــــب ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــوم ســـ ــ ـــ   ــتــ
ـــفت ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــتهـ ـــمايلت علي ـــم                ميــ ـــ ــ ــــــ ــ ــــتــ ــســ ــ ــ ــ ـــ ــــل زنكي بمــ   ـــيــــ

ـــقد حس ــرفـــا الداذي صــ ــ ــــ   ا             ــ ــ ــارا ʪيخســـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــأو عقـ ــ ـــتـ ـــ   ــ
ـــ ـــم دوربـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــثم كفتـــ ـــــــ ـــم آن خــ ــ ـــــاد               ويحكـ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــــتــ ــ   ركفـــ

ــدي ربغت ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــإن جلــ ــ ـــ ــ ـــأه   ه            ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــتـــ ــ ــــفــ ــ   ل صنعاء بجــ
ــــ ــ ـــدي      ــوأبــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــرة عنـ ــ ـــ ــ ــ ـــآن كـــ         ــو عمـ ـــ ـــ ــ ــ ــوربـــد لمــ ـــــستــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   ـ

ــاد              ــ ــــالس أندر بكتــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــت  جــ ــ ــشــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــد ببهــ ـــ ــ ـــمــ ـــ ــا عـ ـــ   .أيـــ
فأجرى في أبياته السابقة "، ةوالفارسي ةبين العربيكلامه مزيجا الشاعر   جعلفقد 

السُّكر وإدمان الشراب : بمعنى) مستي: (ثة أسماء هياثنتي عشرة كلمة فارسية منها ثلا
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) كفتم: (ثمرة، وفعلان هما: بمعنى) جفت(بمعني الشراب على الريق، و ) ʪيخست(و
) خر(بمعنى هذا، وصفتان هما) آن(قلت، واسم إشارة هو : بمعنى) كفت(بمعنى قلتم، 

في، : بمعنى) اندر(أعمى وأعور، وحرف جر مو : بمعنى) كوربد(بليد أحمق، و: بمعنى
بمعنى في الجنة أسلوب ) đشت(بمعنى لا تجعل، وجار ومجرور هما ) ادتكب(وĔي هو 

  .)17 ص، 1989سليم، ( " معاذ الله: بمعنى) دورʪد(استغراب هو 

عندما مدح الخليفة هارون الرشيد، فأدخل في أرجوزته  ذلك فعل اليماني الشاعروك
  )142 صاحظ، البيان والتبيين، الج( :بعض الكلمات الفارسية، فقال

ـــرد ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــة ʪلسـ ـــكمـــ ـــفة محــ ــ ـــل مسترند       في زعــ ــن بطــ ــه مـ ـــ ـــلقــ ــ   من يـ
ـــرد ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــه والكـ   تجول بين رأســـ

ــــوى لمــ ــــا هــ ــن غي ــ ــوردوصار بين كفّ ا         ـاض الأسدبيـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــزبر الـ ــ   لهـ
ــــرد ــ ــــذوق الدهر آب سـ ـــ ــ   آلى بـ

التي ) آب سرد(العنق، و: التي تعني) الكرد(فقد اقتبس الشاعر من الفارسية كلمتي 
الماء، ومزج الفارسي ʪلعربي في كلامه، وربما لجأ إلى ذلك استملاحا لبعض : تعني

ركة الاقتباس من لغات الأعاجم، تلك الحركة التي نشطت ألفاظ الفرس، أو Ϧثرا بح
بعد الفتوح الإسلامية، وترجمة علوم الأمم المغلوبة وآداđا، وبعد الاحتكاك والامتزاج "

   .)77 ص، 2013كوراني، (" بين العرب وتلك الأمم داخل اĐتمع العباسي
ة التي يستخدمها ولنا في كتاب البخلاء نماذج كثيرة عن تلك الألفاظ الأعجمي

متحدث اللغة العربية في حديثه، ومن ذلك ما أورده الجاحظ في قصص أهل خراسان 
بفتح الطاء  ،)23 صالجاحظ، البخلاء، (  "الطباهج"وأهل مرو، فقد استخدمت كلمة 

ح بتشديد الطاء، وفي قصة زبيدة بن حميد الذي لجأ إلى للتعبير عن اللحم المشرّ 
. )35 صالجاحظ، البخلاء، ( ، وهي كلمة فارسية تعني  الدواء "شنالجوار "استخدام كلمة 

بضم الخاء، وهو ما " الخوان"وفي القصة ذاēا يستخدم بعض الشخصيات كلمتي 
الذي يعن " النرد"الذي يعني الوعاء الذي تصان فيه الثياب، و" التخت"يؤكل عليه، و
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بة  ، كلها كلمات فارسية"النردشير"ي الصندوق ويسمى أيضا   صالجاحظ، البخلاء، ( معرّ

72(.  

ــالخاتم ــــ   :ةـــــ
  :من خلال ما سبق نخلص إلى النتائج التالية

من المصطلحات التي يتداولها علم اللغة الحديث، غير أن هذه  اتاللغ احتكاك .1
المفاهيم اهتدي إليها في الدراسات العربية اللغوية القديمة، من خلال ذلك التنوع 

م اللهجات العربية، وظهر في ذلك التعالق الصوتي والصرفي اللغوي الذي وس
 .والنحوي والمعجمي، الذي نشأ بين اللغة العربية ولغات الأعاجم

الجاحظ عالم لغوي اجتماعي محنّك، عارف ʪلألسن التي طبعت عصره، مدرك  .2
سمات كل طبقات اĐتمع، لذلك تجده يميز بين العادات الكلامية الخاصة ʪلعربي 

 ... لفارسي والسندي والنبطيوا
كان منهج الجاحظ في عرضه لفكرة تفاعل الألسن فيما بينها منهج استقراء  .3

للخصائص اللغوية التي تميز الجماعات الكلامية في عصره، فهو الخبير ʪلعادات 
الكلامية، والصفات النطقية للطبقات الاجتماعية على اختلاف أعراقها و 

 .مجتمع واحدثقافاēا، والمنصهرة في 
إن عدم الكفاءة في أداء لغة ʬنية يؤدي حتما إلى فساد اللسان، وشيوع اللحن  .4

 .وظهور اللكنة
من الفصيلة ذاēا  اللغة العربية لغة حية تفاعلت مع لهجاēا من جهة، ومع مثيلاēا .5

 .من جهة أخرى، فأثرت وϦثرت، وأخذت وأعطتأو من فصائل أخرى، 
 بي من فساد وانحراف عن مألوف كلام العرب جراء اتصالرغم ما لحق اللسان العر  .6

، غير أن اللغة العربية لا زالت تحافظ على رصانة أسسها، العرب ʪلأعاجم
 . وسلاسة مستوēʮا
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